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خلاصة ـــ هذا البحث يبحث في صفات القاضي الأخلاقية
الكلمات المفتاحية : الجدل ، العلماء ، القضاء
I.  المقدمة
 الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، سوف نتحدث في هذا المقال عن صفات القاضي الأخلاقية
II. عنوان المقال
بعد أن تكلمنا عن هذه الصفات التي دار حولها شيء من الجدل والخلاف بين أهل العلم، نتحدث عما ذكره بعض العلماء في صفات مَن يتولى القضاء. 
من ذلك: ما رواه البخاري من قول الحسن وعمر بن عبد العزيز -رحمهما الله تعالى- قال: وقال الحسن: أخذ الله على الحُكَّام ألا يتبعوا الهوى، ولا يخشوا الناسَ، ولا يشتروا بآيات الله ثمنًا قليلًا، ثم قرأ: {ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﰒ ﰓ ﰔ ﰕ} [ص: 26]. 
وقرأ: {ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} } [المائدة: 44]. أي: استُودعوا من كتاب الله. 
وقرأ: {ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ} [الأنبياء: 78، 79] فحمد سليمان ولم يلم داود، ولولا ما ذكره الله من أمر هذين لرأيت أن القضاة هلكوا، فإنه أثنى على هذا بعلمه وعذر هذا باجتهاده. 
وقال مزاحم بن ظفر: قال لنا عمر بن عبد العزيز: خمسٌ إذا أخطأ القاضي منهنَّ خُطَّة كانت فيه وصمة: أن يكون فهمًا -أي: ذكيًّا- فطنًا، حكيمًا يضع الأمور في نصابها، عفيفًا, حازمًا، عالمًا، مسئولًا عن الأئمة.
فمن أهم صفات القاضي: أن يكون وَرِعًا تقيًّا، يحكم بالعلم، ولا يخشى في الله لومة لائم، ولا يتبع هواه، وأن يكون عفيفًا مبتعدًا عن النظر فيما في أيدي الناس.
ولهذا فإن القاضي ينبغي أن يتخلق بأخلاق مَن ذُكروا, وتمتعوا بهذه الصفات من السلف الصالح، ولا يخشى أن يقول الحق، وأن يبتعد عما يريبه، وأن يكون عالمًا، ولا يمنعه ذلك من التشاور مع مَن يراه من أهل العلم.
وينقل لنا النويري في كتابه (نهاية الأرب) عن الحسين الحليمي في كتابه (المنهاج) يقول: "وينبغي للإمام ألا يولي الحكم بين الناس إلا مَن جمع إلى العلم السكينة والتثبت، وإلى الفهم الصبر والحلم، وكان عدلًا أمينًا، نزيهًا عن المطامع الدنية، ورعًا عن المطامع الردية، شديدًا قويًّا في ذات الله، مستيقظًا متخوفًا من سخطه، ليس بالنكس -أي: ليس بالجبان- الذي يخشى أحدًا فلا يهاب، ولا المتعظم الجبار فلا ينتاب, لكن وسطًا خيارًا".
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